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 "لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي "تجليات التناص في ديوان محمود درويش الأخير 

 *أحمد زهير رحاحلة

 

 ملخص

لا أريـد لهـذه القـصيدة أن "تهدف هذا الدراسة إلى الكشف عن شـعرية التنـاص في ديـوان محمـود درويـش الأخـير 

التـشكيل الخـارجي للقـصائد، إلى بيـان القيمـة ، وإلى الوقـوف عـلى بنيتـه وتجلياتهـا، متجـاوزة الوقـوف عنـد "تنتهي

الوظيفية الفنية والجمالية التي حققتها هذه السمة في الديوان، وكذلك إلى تفسير هذا الانتخاب البـارع لبنـى التنـاص 

والحقول التي شكلت مرجعية مركزية لها كالتناص الديني، والتـاريخي، والأدبي، والأسـطوري، والـشعبي، والـذاتي، مـما 

 .هم في حمل أبعاد التجربة الشعرية ورؤية درويش الختامية في هذا الديوانأس

 .التناص، الشعر العربي، محمود درويش :الكلمات الدالة

 

 

 المقدمة

 

ظهورا لافتا، ليشغل حيزا غير يـسير مـن " التناص"ظهر مصطلح 

الدراسات النقدية، وانبثق عنه أنظار ونظريات وجـدت لهـا صـدى 

وتكـاد غالبيـة الآراء تجمـع أن أول .بين الغربي والعربيواسعا في الأد

في كتابه " ميخائيل باختين"من مهد لظهور هذا المصطلح هو الناقد 

ــذا "شــعرية دوستويفــسكي" ــاص به ــستخدم لفظــة التن ــه لم ي ، لكن

للدلالـة عليـه، " الحواريـة"الصياغة والمدلول، بل استخدم مـصطلح 

، والتقطـت مفهـوم 1966في عـام " جوليـا كريـستيفا"حتى جـاءت 

وطورته، لتظهر فيه تلك النصوص على شكل " باختين"الحوارية لدى

اســتعارة أو اجــترار، أو أي شــكل مــن أشــكال الحــضور الــواعي أو 

كل نـص يتعـايش بطريقـة "اللاواعي، وساد تصور في بداية الأمر أن 

ما مع نصوص، فكل النصوص المكتوبة أو المنطوقـة تـشير إلى فكـرة 

، وهـذا تنظـير لفكـرة )1(" في الـسابق في كـل كتابـة ثقافيـةموجودة

ــاص دون وعــي، أو أن النــصوص  ــق مــن نــصوص "شــيوع التن تنبث

 .)2(متداخلة أخرى، أو من قوالب يقدمها الموروث المتواتر

في أكثر مـن موضـع مفهـوم التنـاص " كريستيفا " ّلقد وضحت 

ناعتها نـصوص تـم صـ" إنهـا: وتحديدا في النصوص الشعرية، فقالت

عبر امتصاص، وفي نفـس الآن عـبر هـدم النـصوص الأخـرى للفـضاء 

، علــما بــأن الــنص الــشعري نــتج داخــل الحركــة ...المتــداخل نــصيا

" ويقول ناقد آخر هو. )3("المعقدة لإثبات ونفي متزامنين لنص بآخر

 امتـداد لـنص آخـر أو تحويـل عنـه، كل نص هـو ": "ليون سومفيل

، وتقـرأ اللغـة "التناصـية"سـخ مفهـوم وبدل مفهوم التشخيصية يتر

، ويقول تودوروف مخالفا ما )4("الشعرية بصورة مزدوجة على الأقل

التناص القوي الحاد مظهر مـن أبـرز : "ذهبت إليه جوليا كريستيفا

مظاهر الرواية، ثم اتسعت دائرة المصطلح في منتـصف الثمانينـات 

بي غـير مخـتص من القرن الماضي، ليصبح مذهبا متعلقا بأي نـص أد

 .)5("بجنس من الأجناس الأدبية دون غيره

وقـد حــاول بعــض النقــاد العــرب أن يــستنبط جــذورا لنظريــة 

التناص في الأدب العربي فأثيرت قضية السرقات الشعرية، وتعـددت 

المسميات الرديفة لهـذه اللفظـة التـي استـشعر بعـضهم قـسوتها، 

اد، والعقد، والاجتلاب، التضمين، والاقتباس، والاستشه: فاستبدلوا بها

ٍولكن النقاد العرب انقسموا بين عاد للتناص . )6(والانتحال، والإغارة 

مرادفا للسرقات ومنهم طراد الكبيسي، وآخر يرى أنه يختلـف تمامـا 

أمثال عبد الملك مرتاض، وكذلك شكري عزيز مـاضي الـذي يـرى أن 

إن التنـاص ": التناص مختلف عما في النقد العربي القـديم، إذ يقـول

مفهوم جديد كل الجدة، سواء برؤيته الجديدة للنص أم بالفلـسفة 
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يمثـل الـنص : "، أما صلاح فـضل فيقـول)7("النقدية التي يستند إليها

عملية استبدال من نصوص أخرى، ففي فضاء النص تتقـاطع أقـوال 

 .)8 ("عديدة مأخوذة من نصوص أخرى

النقديــة تباينــا ويلمــح المتقــصي لمبحــث التنــاص في الدراســات 

واسعا في تقسيمه وأنواعه وآلياتها ووظائفه، ويبدو منطقيا للـدارس 

ّالمتأمل هذا الافتراق والاختلاف إذا ما تبصر بـأن الـذي يبحـث فيـه 

متحــول غــير ثابــت، ولا قــوانين قــارة تــضبطه، أو تعرفــه، أو تــضع 

بـة حدودا ومعايير له، والرأي المرتضى في هذا المقام أن طبيعة التجر

 هـي التـي تمـلي عـلى الـدارس ملامـح – شعرية أو نثريـة –الأدبية 

الطريق، والأدوات التي يحتاج، والنتائج المؤملة، فـالنص هـو الـذي 

يموضع نفسه ومستوى المعالجة الذي يصلح، وهو مـا يجعـل هـذه 

الدراســة تخــتط مــستويين للبحــث في تجليــات التنــاص في المنجــز 

، في )9(لإفـرادي، والمـستوى التركيبـيالمـستوى ا:موضع الدراسة، هـما

التنــاص الــديني، والتنــاص الأدبي، والتنــاص : حقــول التنــاص الآتيــة

التاريخي، والتناص الأسطوري والتناص الشعبي، والتناص الذاتي، مع 

الإشارة إلى أن هناك مؤلفات عديدة ظهرت فيهـا تـسميات وأنـواع 

التنـاص المبـاشر : أخرى للتناص، كما نجد في تقسيمه إلى نوعين هما

الاقتباس الحـرفي للنـصوص، أمـا غـير : وغير المباشر، ويقصد بالمباشر

، وقريـب )10(" المباشر فهو الذي يتضمن فيه النص تلميحا أو إيحـاء

، وكـذلك التنـاص الـشعوري )11("من هذا تقسيمه إلى ظاهر وخفـي

، )13(، والتناص الاعتباطي والتنـاص الواجـب )12(والتناص اللاشعوري 

ــة وب ــة العام ــة الوظيفي ــى الدلال ــطلاح تبق ــدل الاص ــن ج ــدا ع عي

ــب  ــد قري ــق، وإلى ح ــاس في التطبي ــي الأس ــرائي ه ــضمون الإج والم

 .الحضور الذي يفرضه الخطاب موضع التحليل

في المــستوى الإفــرادي مــن التنــاص يــشكل تــاريخ العلاقــة 

الاعتباطية بين الدال والمدلول حقلا معرفيا متاحا، بفضل الـسياقات 

تعــددة التــي مــر بهــا الــدال زمانــا وتجنيــسا، وتغــدو التحــولات الم

الدلالية والترسبات التي تكتسبها الدوال بعـد كـل اسـتعمال مكونـا 

إضافيا للمواضعة الأولى التي تـشتهر بوصـفها وعيـا جمعيـا ونتاجـا 

مشتركا، وتزداد قيمة كلما تم اجترارها في منجز يحوي وعيا بـسيرتها 

وها، ويبقى الفصل في تحقيق الشعرية في هذا وسيرورتها، وأطوار نم

المقام رهنا على بناء الجسور المتينة بين الثابـت والمتحـول في دلالـة 

هذه الدوال، ومن أظهر الأنماط التـي يحتويهـا هـذا المـستوى مـن 

أسماء الأعلام التاريخيـة، والكلـمات التـي اكتـسبت دلالـة : "التناص

ت المفهــوم الــسائد في خطــاب العلميــة، والكلــمات الاصــطلاحية ذا

بعينه، والكلـمات الإيحائيـة التـي تملـك قـدرة الإحالـة إلى خطـاب 

، أما المستوى التركيبي فإن العمليـة التـي تـتم فيـه هـي )14(" بعينه

لوحدة خطابية بعينها تقيم فـوارق عديـدة " عملية انتخاب واعية 

بــين بينهــا وبــين مجمــل خطابهــا، وتقاربــا في الوقــت ذاتــه، بينهــا و

السياق الشعري الذي ترد فيه، وهو مـا يـضفي عـلى هـذا التنـاص 

، وهذا المستوى يتطلب اقتـدارا وبراعـة مـن المبـدع، )15("خصوصية

ووعيــا بالمحايثــات الزمانيــة والدلالــة المتجــددة للوحــدات المنتقــاة 

 .والمرجعيات التي تنتظمها

وأما عن سبب اختيار الديوان الأخـير لمحمـود درويـش؛ فـذلك 

ّرده أن الـديوان مـا زال أرضـا بكـرا للنظـر والـدرس، وأنـه حلقـة م

الوصل التـي لا بـد منهـا لتكامـل الـدرس النقـدي في تجربـة قامـة 

ّشعرية لها حضورها الذي يعـد جـزءا أصـيلا مـن المـشهد الـشعري 

العربي المعاصر، إلى جانب مـا لهـذا الـديوان مـن خـصوصية يمكـن 

الـذي صـدر مـع " ة الـديوانحكاي"للدارس أن يقف عليها في كتيب

 .طبعته الأولى

 

 التناص الديني

انتفع محمود درويش في كثير من أعماله الشعرية بالمرجعيـات 

الدينية، والحقول الدلالية التي تكتنز فيها، وجاء هذا الانتفـاع عـلى 

كتب الأديـان الثلاثـة، القـرآن " المستويين الإفرادي والتركيبي، وتعد 

رافدا مهما من روافد التجربة الشعرية الحداثيـة والإنجيل والتوراة، 

لدى الشعراء الفلسطينيين، حيث استقوا من آياتها القدسية العامة، 

وشخصياتها النبوية والدينيـة الـثرة، ويكـشفون مـن خـلال الاتكـاء 

عليها عن رؤية شعرية تتجاوز معطياتها المعرفية، إلى إنتـاج دلالات 

لا يغيب عنا أن الـدين ومتعلقاتـه ، و)16("تستوعب الحاضر وأبعاده

مــن التميــز والفــرادة والــذيوع بمكــان يجعلــه أداة اتــصال وتعبــير 

 عـلى -دراسـات عديـدة-مشترك لا غنى للمبدع عنـه، وقـد وقفـت 

التناص الديني في أعمال محمود درويش التي سبقت ديوانه الأخير، 

وكشفت عـن مـستويات هـذا التنـاص وجمالياتـه ووظائفـه، ومـن 

" لاعب الـنرد"ر تجليات هذا التناص ما نقف عليه في قصيدة مظاه

 :التي يقول فيها

ُأعمد ريشي بغيم البحيرة ّ 

 ثم أطيل سلامي
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 على الناصري الذي لا يموت

 الـلـهلأن به نفس 

 )17( حظ النبيينالـلـهو

يطالعنا المقتبس السابق مـن القـصيدة في سـياق التـوتر الـذي 

 الشاعر على سؤال الذات المفردة، تشهده اللحظة الشعرية، وإلحاح

ورميها بالعجز والهوان وصولا إلى جلد وتهميش، ويبدأ بنسبة ذاتـه 

ومعنى وجودها إلى عوامل تستعصي على التفسير، وتبقى مفتوحـة 

على تعدد التأويل، كالزمن والمصادفة والحظ، فيستحضر درويش في 

ــسيح  ــسيد الم ــام ال ــسياق الع ــاصري–ال ــضر ط- الن ــوس ، ويستح ق

التعميد بانزياح عن الدلالة العامة، ليـصل إلى مقاربـة استـشهادية 

بينه وبين المسيح، فهو لم يمـت ومـا زال حيـا لأن لـه حظـا كبـيرا في 

 وهـو مـا – الـلــه لأنـه بـه نفـس –النجاة، والمسيح الذي لا يموت 

 هو الذي يفصل – أيا ما كان تفسيره –يعادل الحظ النبوي، فالحظ 

 :والموت، ثم يقولبين الحياة 

 ومن حسن حظي أني جار الألوهة

 ومن سوء حظي أن الصليب

 )18(هو السلم الأزلي إلى غدنا 

يمضي الشاعر في تفـسير ثنائيـة الحيـاة والمـوت والموقـف منهـا 

منحازا إلى مبدأ العجز عن الاختيار، واقتناص الفرصة التـي يـشكلها 

 كاملـة، فيجعـل الحظ أو المصادفة كما امتد على مساحة القـصيدة

 -الذي هو تفسير للحياة–المجاورة للمقدسات ضربا من حسن حظ 

ويستدعي الصليب الـذي يرمـز للـضياع والمعانـاة والتـشتت الـذي 

يحياه الشعب الفلسطيني والوجـه المقابـل للغـد، وهـو ذات الغـد 

 .الذي لا يرى فيه الشاعر إلا المعاناة والموت

من أنا لأقول : "السؤال الملحويعود الشاعر في غير مقطع ليكرر 

ويذهب استباقا لجواب اعتباطي في وعـي المتلقـي " ؟ لكم ما أقول

الذي يعرف درويش قامة شعرية سامقة، فيبادر وينفي عن نفـسه 

 :أي دور في شيء، ويسند إبداع القصيدة وينسبه إلى الوحي، فيقول

 لا دور لي في القصيدة

 غير امتثالي لإيقاعها

... 

  في القصيدة إلالا دور لي

 إذا انقطع الوحي

 )19(والوحي حظ المهارة إذ تجتهد

ولا يفارق الأثر الفلسفي في التفسير والتعليـل منطـق الـشاعر، 

ليوضح الفكرة المركزية التي تلح على وجدانه، ويخلق لهـا مـشاركة 

ّمع المتلقي، فيصبح الشعر كالوحي، ويفسر الوحي هنـا بأنـه حـظ 

فهـوم الـديني الظـاهري للـوحي الإلهـي الـذي المهارة، مـستثمرا الم

يخــتص بــه بعــض الخلــق دون غــيرهم، ليــصل إلى تفــسير النبــوغ 

 .والإبداع والإلهام الشعري

ويجتهد الشاعر في تفـسيراته الخاصـة للتعبـير عـن رؤيتـه مـن 

خلال الاستشهاد والتعليل القائم على تفسير الحقائق والمعاني، ويلح 

لحــظ والمــصادفة في نــسبة الحــدوث في الوقــت ذاتــه عــلى مبــدأ ا

 :والصيرورة، ويستدعي الموروث الديني دليلا على طروحاته، فيقول

 ومصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة

 لا لأن بحيراتها ورباها وأشجارها

 نسخة من فراديس علوية

 بل لأن نبيا تمشى هناك

 وصلى على صخرة فبكت

 الـلـهوهوى التل من خشية 

 )20(مغمى عليه

ــالأر ــراج، ف ــة الإسراء والمع ــرتبط قدســيتها بحادث ض المقدســة ت

ويتنــاص إحاليــا مــع خــبر الــصخرة المــشرفة في الأقــصى، ويتــداخل 

 الـلــهالحدث بحدث آخـر يـرتبط بقدسـية الأرض يحيـل إلى نبـي 

موسى وحادثة الطور، لكن تناص المفارقة يـتجلى حـين يهـوي التـل 

 طـور مـن أطـوار مغشيا عليه في حين كان موسى من أغشي عليه في

قصته، ويكتسب الـدال دلالـة إضـافية ترتقـي بـشعرية الـنص مـن 

جهة، وتعاضد رؤيـة الـشاعر في الإشـارة إلى قدسـية أرض فلـسطين 

 .ومكانتها الدينية والتاريخية

يتكئ الشاعر على الموروث الـديني " تلال مقدسة" وفي قصيدة 

 ولا يفتأ يتنـاص بعامة، فيتلقف من اليهودية والنصرانية والإسلامية،

ــة أو إيحــاء عــلى طــول القــصيدة، مــن النــصوص  اقتباســا أو إحال

والشخوص والأحـداث، ويـستثمر الـدلالات العامـة ليخلـق دلالاتـه 

 :الخاصة، يقول

 التلال وراء التلال

 صحائف من كتب

 أنزلتها السماء لمن

 يقرأون ولا يقرأون
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 ولكنهم يؤمنون أن التلال

 )21(صحائف من كتب

عمومية النظرة للكون والحياة تتموسق مـن عموميـة فنرى أن 

الرسالات السماوية، والدين للجميع، من كان عالما بـه أو مـن كـان 

جاهلا ما دام الإيمان بهذه الرسـالات هـو مـا يـشترك فيـه الجميـع، 

وهو ما يكشف عن التحول في رؤية الشاعر وموقفـه مـن الإنـسان، 

ظرته للدين والرسـالات ونظرته للآخر، ويكشف الشاعر عن عموم ن

 :السماوية، ويؤمن بكل قيمها الإنسانية، يقول

 لا يطرب الأنبياء لشعر الحماسة

 لكنهم يحملون التلال صحائف شعرية

 يضغطون على صخرة فتسيل ندى

 وعلى عشبة فتصير صدى

 وإن قلت الأرض.ويقوون ما يفعلون

 من حولنا وبنا، وسعوها لنا، بإشراقهم

  يقتلوا أحداوأحبوا الجميع، ولم

 )22(أبدا، ولا غريبا ولا ملحدا

ــديانات  ــوان متناســقة مــستوحاة مــن ال ــر في اللوحــة أل وتظه

 عليــه –الــسماوية كافــة، ونقــبض عــلى إشــارات تحيــل إلى مــوسى 

 - عليــه الــسلام- وخــبر استــسقائه لبنــي إسرائيــل، وعيــسى-الــسلام

ُ وخلقــه، واقتبــاس مــن ســورة - عليــه الــسلام–ووصــاياه، ومحمــد 

الشعراء، في موقـف مـن المقـدس لـدى الـشعوب يتـسم بالاعتـدال 

 .والتقدير، ومقاربة لفساد الواقع وتناقضه مع المبادئ والتعاليم

وتمتد الإشارات والأسماء والأحـداث التـي تنبثـق مـن مرجعيـة 

دينية في كثير من القصائد، لتتآزر وما سبق في الكـشف عـن براعـة 

، وغنـى معجمـه، وقدرتـه عـلى درويش في توظيف الموروث الديني

توجيه المستدعى، وتكييفه ليتوافق مـع الـنص الجديـد، عـلى نحـو 

يحفــظ خــصوصية الدلالــة الــسابقة ويــستثمرها في إنتــاج الدلالــة 

 .الجديدة

 التناص الأدبي

ّيعد الأدب حقلا ثرا بالـدلالات والإيحـاءات القـادرة عـلى مـنح 

يحتـاج إلى نظـر " وهو مـا التجربة الشعرية الحديثة تمايزا وفرادة، 

نقدي لاختيار العناصر الحية منه، والقـادرة عـلى الديمومـة، والتـي 

تصلح أن تكون شواهد قادرة على التجديـد والتموضـع في نـصوص 

جديدة، وتستعصي على الاستهلاك الآني لما تختزنه مـن ظـلال وثـراء 

ــزوال ــدثار وال ــأبى عــلى الان ــشعراء )23(" يت ــير مــن ال ــال كث ــد م ، وق

لمعــاصرين في هــذا المقــام إلى اســتدعاء النــصوص الأدبيــة القديمــة ا

ليجـد المتلقـي "المشتهرة جودة والسياقات التي ارتبطت بمبـدعيها، 

نفسه أمام نص قديم جديد، يكتنز بأبعاد دلالية شمولية وإنـسانية 

ــسه ــت نف ــري، )24(" في الوق ــي، والمع ــيس، والمتنب ــرؤ الق ــد ام ، ويع

ابــذة الــشعر الأوفــر حظــا في الترحــال والبحــتري، وغــيرهم مــن جه

 .والتطواف في التجارب الشعرية اللاحقة لزمانهم

ويكشف لنا هذا النمط من أنماط التناص أن محمـود درويـش 

قــد اســتطاع أن يتجــاوز حــدود الجمــود في تلقــي المــوروث الأدبي 

وقيوده، لينتج نصا جديدا غنيـا بالإيحـاءات والـدلالات والحيـوات، 

للـنص الأدبي المستحـضر قيمـه الجماليـة والفنيــة عـلى نحـو حفـظ 

والتاريخية، ولتجربة درويش خصوصيتها وحضورها، ومن نمـاذج ذا 

 :التي يقول فيها" كأن الموت تسليتي" ما نقف عليه في قصيدة 

 وكل ما يتمنى المرء يدركه

ّإذا أراد، وإني رب أمنيتي 
)25( 

قي عملية ارتداد وقبل اكتمال القراءة للمقطع السابق يبدأ المتل

إلى الموروث الأدبي الذي يحيل إليـه المقطـع عـبر استحـضار لـشاعر 

 :العربية المتنبي في البيت الذي يقول فيه

 ما كل ما يتمنى المرء يدركه

 )26(تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

فيعمد الشاعر إلى خرق الدلالة العامة للبيـت، ويعيـد إنتاجهـا 

ّلمألوف، في تقصد لتحقيـق أفـق مغـاير على نحو مضاد وخارج عن ا

للمتوقع، فالشاعر في موضع إيماني خالص ربط تحقيق الأماني بإرادة 

ّ، مما يشي بعجـزه عـن تحقيـق الأمنيـات وبلوغـه حالـة مـن الـلـه

الروحانية يتـصل فيهـا بخالقـه، وهـذا ضـمن وعـي بـأطر الجـمال 

حرضة التـي والشعرية المتاحة، وليحقق انسجاما للرؤية الجديدة الم

يشحن بها خطابه، فيكتسب القـديم دلالـة جديـدة لا تـنقص مـن 

دلالتــه الأولى، وينتفــع الجديــد بالدلالــة الأخــيرة، وتنتفــي الحــدود 

 .الوهمية بين الماضي والحاضر

ولا يفتأ درويش يرتاد عيون الأدب، فينهل من عذبها وصـافيها، 

نراه في قصيدة ويعود بالأمثل والأنسب للنهوض بتجربته الشعرية، ف

يقــدم نموذجــا جامعــا لجماليــات انــدغام القــديم " طلليــة الــبروة"

والحديث، فلا يقف في تناصه عند نص واحد، أو دلالـة فرديـة، بـل 

يمزج على نحو توافقي بين غـير اسـتدعاء ودلالـة، ليـصل إلى اللـون 
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 :الذي يرتضيه، يقول

 أمشي خفيفا كالطيور على أديم الأرض

  وأقفل بابكي لا أوقظ الموتى

 عاطفتي لأصبح آخري، إذا لا أحس

 بأنني حجر يئن من الحنين إلى السحابة

... 

 )27(لنختبر المكان على طريقتنا... يا صاحبي قفا

ويفــيض المقطــع بحــشد مــن الــدلالات والإيحــاء والاستحــضار، 

فنقبض على مظهر الوقوف عـلى الأطـلال المـرتبط في وعينـا بـامرئ 

 جهة، وبمـشهد الـديار المقفـرة وذكرياتهـا القيس أكثر من سواه من

من جهة أخرى، وقبل هذا وذاك نبصر إحالة إلى لأبي العلاء المعـري 

 :في بيته المشهور الذي يقول فيه

ِخفّف الوطء ما أظن أديم ال ِّ ُ ْ َ َ 

ِأرض إلاّ من هذه الأجساد ْ ِ ِ َِ ْ ِ ْ
)28( 

فتتــآزر الإحــالات المــصبوغة بإضــافات لفظيــة جديــدة لتــنهض 

 الشاعر الخاصة في الوقوف على أطلال بلدته ومسقط رأسه بتجربة

ّ وتتعاضد نظرة التأمل والفلسفة المعرية وطقوس الوقـوف -البروة– ّ َ َ

الجاهلية، لتترسم الحالـة الـشعورية التـي يعيـشها الـشاعر في بنـاء 

ّغنائي ملحمـي، يعمـق في المتلقـي إحـساس المـرارة والألم والتحـسر 

 أن يفقد خصوصية التعبير وتميز التجربة الذي يعيشه الشاعر، دون

 .أو الرؤية التي توافقه

ــاع مــن : ويمكــن القــول ــد تجــاوز حــدود الانتف إن درويــش ق

التراكيب اللغوية ودلالاتها المستهلكة أو المقولبة، واسـتطاع شـحنها 

بطاقات تعبيرية وجماليـات شـعرية متجـددة تحقـق التـوازن بـين 

الزماني والمكـاني افـتراقهما، ونلمـح عنصرين يفترض المنطق الدلالي و

هذا الاقتـدار في تناصـه مـع الكنايـة التـي تتموضـع في قـول امـرئ 

 :القيس

 وتضحي فتيت المسك فوق فراشها

 )29(نؤم الضحى لم تتنطق عن تفضل

فيتلقف الشاعر الدلالة القديمة، ويكيفهـا لتـصبح جـزءا أصـيلا 

لبارز شذوذا والذي من تجربته، يخلو من مظاهر الإقحام أو النتوء ا

يمكــن أن يتــسبب في إفــساد الوحــدة والتكامــل للمــشهد الجديــد، 

 :يقول

 كان يمكن أن تسقط الطائرة

 بي صباحا

 ومن حسن حظي أني نؤوم الضحى

 )30(فتأخرت عن موعد الطائرة

 تكتسب معنى جديدا يرتبط – نؤوم الضحى –فنرى أن الكناية 

رونقا إلى رونقهـا، وتحقـق بالفكرة التي تطغى على الشاعر، فتزداد 

ّالمقصد الأسـاس مـن التنـاص والاسـتدعاء، إذ وظـف الـشاعر هـذه 

المقولة في إطار مفارقـة تـصويرية تعكـس مأسـاوية حيـاة الـشاعر 

وعدم تحقيقه لأمانيه، فجاء تأخره عن موعد الطائرة ليلغـي دلالـة 

 :التراثية، وقريبا من ذلك ما نقف عليه في قوله) نؤوم الضحى(

 ريق طويل كليل امرئ القيسالط

 سهل ومرتفعات، ونهر ومنخفضات

 )31(على قدر حلمك تمشي

لقد جعل درويش ليل امرئ القيس طرفـا مـن طـرفي التـشبيه، 

والبحث في وجه الشبه هنـا يجعلنـا نرتـد إلى المـاضي، ونقـف عـلى 

دلالات الليل كما جـاءت في شـعر امـرئ القـيس، ونستحـضر دلالـة 

محطات حياتـه، لننـسج مـن هـذه الـدلالات الليل من سيرته ومن 

دلالة جديدة تعادل الرؤية التي يتغيا الشاعر إبرازهـا، والمتمثلـة في 

الاشتراك بين الشاعرين في المعاناة والألم، والهم الذي يقض المـضجع، 

 .ويثقل الكاهل

 التناص التاريخي

كان للثقافة التاريخية أثر واضـح في تجربـة درويـش الـشعرية، 

 هذا الأثر ليشمل الأعلام والأمـاكن والأحـداث، لكـن التـاريخ وامتد

الذي انتفع درويش من إمكاناته لم يكن درسا تعليميا، ولا تجـسيدا 

، ولا تحجرا في محراب الماضي، بـل كـان "التاريخ يعيد نفسه" لمقولة

حركة متحررة من قيود الزمان، وإحيـاء للنقـاط والبـؤر المتـوترة في 

 واستشعارا بالقيمة المادية والروحيـة للـماضي، دون الدلالة القديمة،

انـسلاخ مطلــق عـن الجــذور الجامعـة والتــاريخ المـشترك، ويعــرف 

ذلـك التنـاص النـابع مـن تـداخل نـصوص "التناص التـاريخي بأنـه 

تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص الأصلي للقصيدة، وتبدو مناسـبة 

ب العمل الأدبي ثراء ومنسجمة مع التجربة الإبداعية للشاعر وتكس

فالحـاضر امتـداد للـماضي، وتـاريخ للغـد، عـلى نحـو . )32(" وتفاعلا

 .يصبح فيه الانفصال عن التاريخ مطلبا لا مكان له

لكن درويش قبل أن يرتاد الماضي، ويمتح من معطيات التـاريخ، 

يقف أمامه محاولا التبصر في حقيقته، ويختار أن يكـون لـه سـؤال 
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 :عن التاريخ، فيقول

 :أسأله

 التاريخ كابوس سنصحو منه، أم

 :درب سماوي إلى المعنى؟ يقول

 )33(هو الذهاب، هو الإياب 

ويبقــى الــسؤال وجوابــه حقــلا منفتحــا عــلى دلالات متحولــة، 

يستعصي القبض عليها، ويبقى التاريخ صورة من صور الـزمن الـذي 

 .انهزم الإنسان أمامه، وأثرا مصاحبا

مـع التـاريخ واستحـضاره بمعطياتـه وتجربة درويش في التناص 

ومكوناته كافة عريقة ممتدة، ووصل بها هـذا الامتـداد إلى ديوانـه 

 أعلامـا أو –الأخير، ولا نبالغ إذا قلنا إن بعـض الجوانـب التاريخيـة 

 قــد اســتحالت إلى رمــوز في الــشعر العــربي، وتــسربت مــن -أمــاكن

 نقـف عـلى تجربة إلى أخرى في المشهد الشعري المعاصر، ومن ذلك

التي أصبحت رمـزا مـشتركا، بفعـل مـا تثـيره في " الأندلس"استدعاء 

 :الذاكرة والوجدان من دلالات، يقول درويش

 جيتارتي فرسي

 في الطريق الذي لا يؤدي

 إلى أي أندلس

 )34(سوف أرضى بحظ الطيور وحرية الريح 

ِّلقد أصبحت الأندلس رمزا معمقـا للإحـساس بفقـدان المكـان، 

مة وهوانها، والخروج الـذليل، ولكـن درويـش يـرى فيهـا وضياع الأ

وجها آخر يتناسب مع الحالة الشعورية التـي يعـبر عنهـا، ويتمثـل 

هذا في دلالة الوصول الأول للأندلس وعبد الـرحمن الـداخل الـذي 

صار رمزا يرتبط بظهورها، فكانـت الطريـق إلى الأنـدلس إشـارة إلى 

عر هنـا لا يجـد في طريقـه كل طريق توصل إلى الحرية، لكـن الـشا

إشارة توصل إلى أي أندلس، ويبقى للإحساس بفقد المكان الحـضور 

 .الطاغي في الوجدان

، ويتنـاص درويـش مـع رمـز "كنعـان"ونجد قريبا من الأندلس 

كنعان، الذي غدا دلالـة تاريخيـة تتـصدى للإدعـاءات والتحريفـات 

، وتـصبح والتزوير وأباطيل بني صهيون التي طالت تاريخ فلـسطين

 :كنعان معدلا لفلسطين، وأرضها حق للفلسطينيين، يقول درويش

 أرى ظلي

 )35(.ثكلى وأرفعه من الوادي بملقط شَعر كنعانية

ُّإنه التأصيل لأزليـة الوجـود، والتمـسك بالهويـة التـي تـرد كـل 

ــاريخي  ــاريخ، والانتــساب الت مــزاعم الــصهاينة، وكــل تزويــرهم للت

وجـود لأهلـه دون سـواهم، لكـن هـذا للمكان الذي يمنح شرعية ال

الارتداد التاريخي يمتد إلى جذور العذابات والآلام التي يرزح تحتهـا 

 .الفلسطيني في يومياته وحاضره

التي أصبحت رمزا تاريخيا للمدينة " سدوم"ويستدعي درويش 

الملعونة، الفاسدة والفاسد أهلها، وأخذ منها الشعراء دلالـة الـدمار 

وطغيانها وقبيح أفعالها، فغدت دالا على كل كيـان والزوال بظلمها 

فاسد ومفـسد، ونهايـة حتميـة لكـل كيـان يمـارس طغيانهـا، يقـول 

 :درويش

 سدوم: فانظر. وراؤك يمشي أمامك

 .تمارين أولى على العبث البشري

 وطوفان نوح حكاية طفل

 )36(تعلم درس السباحة 

، تغدو سـدوم عنـد درويـش نموذجـا متقـدما للعبـث والفـساد

ويرى أن صورة هذه المدينـة الملعونـة تنتقـل مـن زمـان إلى زمـان، 

يتغير فيها الاسم ويبقى الفعل، لكـن هـذا الاسـتدعاء لا يخلـو مـن 

إيحاء تاريخي لنهاية سـدوم، وكـل سـدوم، وسـدوم هـذا العـصر لا 

 .محالة تزول وتصبح حدثا من التاريخ

 ويستحضر درويـش جملـة مـن الأمـاكن والأحـداث التاريخيـة

ــيروت  ــوح، وب ــان ن ــسطها كالإســكندر، وطوف ــام عــن ب ــضيق المق ي

ودمــشق، ومــصر وغيرهــا، لكنهــا تكــشف عــن براعتــه في توظيــف 

استدعائها تماشيا مع رؤيته الخاصة ومضامينه الجديـدة، ولم يمنعـه 

مانع من أن يتناص مع التاريخ القريب بما فيه من معطيات تـصلح 

 النهوض بالحالة الوجدانيـة للاندغام في تجربته الشعرية وتسهم في

التي تغشاه، ومن مثل ذلك ما نقف عليه من حشد لأعلام في الفـن 

 )37(..." بيكاسو، ودالي، وفان كوخ، وبابلو نيرودا، " والشعر وغيره ك

 التناص الأسطوري

استحوذت الأساطير على اهـتمام جمهـرة رواد الـشعر المعـاصر 

ما فتح الباب أمام طائفـة والجيل الذي تلاهم استحوذا غير يسير، م

من الدارسين للوقوف عليهـا بحثـا وتنقيبـا وتفـسيرا وتحلـيلا، وقـد 

قالبا رمزيا يمكن فيه رد الشخصيات والأحـداث " اتخذت الأسطورة 

والمواقف الوهمية إلى شخصيات وأحداث ومواقف عصرية، وبذلك 

تكون وظيفة الأسـطورة تفـسيرية اسـتعارية، أو إهـمال شخـصياتها 

وأحــداثها والاكتفــاء بدلالــة الموقــف الأســاسي فيهــا، بغيــة الإيحــاء 
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بموقف معاصر يماثله، وبذلك تكون الأسطورة رمزية بنائيـة، تمتـزج 

 .)38("بجسم القصيدة، وتصبح إحدى لبناتها العضوية

 –ولأن الشاعر يعاين في كثـير مـن تجاربـه المواقـف الإنـسانية 

 فإن هذا ما جعـل أصـول -على الرغم من خصوصية التجربة أحيانا

الأساطير ومصادرها تتنوع وتنفتح على ثقافات مختلفة، فلـم يقـف 

عند مناهل الأسطورة المحليـة كالبابليـة، أو الكنعانيـة، أو " الشاعر 

الفرعونيــة، بــل تعــدى ذلــك إلى أســاطير الأمــم الأخــرى متمثلــة في 

 بــين الأســاطير اليونانيــة التــي كانــت أشــدها تــأثيرا وأكثرهــا ذيوعــا

، ويـبرز التنـاص الأسـطوري في ديـوان درويـش الأخـير )39(" الشعراء

 .امتدادا لتجربة عريقة في الانتفاع بالحقول المعرفية الأسطورية

واحدة من الأساطير التي كان لهـا أكـثر " نرسيس" ّتعد أسطورة 

من حضور في الـديوان الأخـير، وبـرز في أكـثر مـن قـصيدة، وانتفـع 

لرمزية التي تحملها في مضامينه المقاربة، ومـن درويش بالدلالات وا

 :التي يقول فيها" لاعب النرد "ذلك ما نقف عليه في قصيدة 

 نرسيس ليس جميلا: هكذا أتحايل

ُلكن صناعه. كما ظن ّ ّ 

 فأطال تأمله. ورطوه بمرآته

 ...في الهواء المقطر بالماء

 لو كان في وسعه أن يرى غيره

 لأحب فتاة تحملق فيه، 

 ... الأيائل تركض بين الزنابق والأقحوانوتنسى

 ولو كان أذكى قليلا

 ّلحطم مرآته

 ورأى كم هو الآخرون

 )40 (..ولو كان حرا لما صار أسطورة

رمـزا " نرسـيس"يقف درويش على الأسطورة التـي أصـبح فيهـا 

للغرور والإعجاب بالذات وتقديـسها، ويظهـر المقطـع الـسابق مـن 

 الكلية لذاته، وهو يحاول أن ينفـي القصيدة في سياق رؤية الشاعر

عن نفسه أن يكون له أي دور فيما وصل إليـه، بـل إنـه كـالآخرين 

وربما كما قال في القصيدة أقـل قلـيلا مـنهم، ويستحـضر الأسـطورة 

 .ّليدلل على فجائعية حب الذات ومرارة الانغلاق عليها

وفي القصيدة السابقة ذاتها عندما يحاول الشاعر تفـسير رؤيتـه 

الخاصة لمعنى الوجود والحياة والموت، وارتبـاط الـذات بمـا حولهـا، 

يختار الحظ تفسيرا لكثير من الوقائع والحقائق، ويبحث عن أسماء 

 :ّتصلح لنطلقها على الحظ، فيذكر طائفة منها، ويقول عنه

 نسميه خادم آلهة الأساطير

 نحن الذين كتبنا النصوص لهم

 )41 (...واختبأنا وراء الأولمب

ستحضر درويش الأساطير والآلهة فيها، ويذكر الأولمب، وخـدم ي

الآلهة، ويرى أن الحظ هو الذي كان يخدم آلـه الأسـاطير، ويعطـي 

لحضورهم هذه الهالـة مـن التقـديس والإبهـار، في حـين أننـا نحـن 

الذين صدقنا ما كتبناه عنهم ولهم، واختبأنا وراء بطولاتهم دون أن 

ننا المسؤولون عن تصديق الأساطير، وتفسير إ: نتأمل فيها، ليقول لنا

 .كل خارق في هذا الوجود

ويعود لاستحضار المكان الأسطوري في رحلة البحث عن المكـان 

الذي يقف فيه بين الحياة والموت، والمكـان الـذي يمكـن للـروح أن 

 ":موعد مع إميل حبيبي" تفسر فيه حقيقتها، يقول في قصيدة 

 اقعي هنالا الو

  أنت فوق سفوح الأولمبواقعي، ولا

 هناك خيالية، سوف أكسر أسطورتي

 )42(... ّبيدي

يأتي هذا المقطع في سياق منولوج الـشاعر وذاتـه حـين انثالـت 

ذكريات الصديق الراحل، فاستـشعر درويـش غربـة روحيـة أصـبح 

الواقع فيها خياليا، ولم يعد الأسطوري خياليـا كـما كـان، عـلى نحـو 

لحقيقـة، وكـسر الـسائد والمـألوف لتفـسير يقوده إلى التمـرد عـلى ا

 .الواقع وفهمه من منظاره الخاص

ويستثمر درويش الظلال الملحمية والتراجيديـة التـي تكتنـز في 

دلالات المشهد الأسطوري عند هوميروس، فيسحب ظلالها ويربطها 

 :بالمشهد المعاصر، يقول

 إن الزمان هو الفخ

 إلى أين تأخذني؟: قالت

 صغر من رحلتيِلو كنت أ: قال

 هذه، لاكتفيت بتحوير آخر فصل

 )43(من المشهد الهوميري 

إننا نقف على إحالة أسطورية تصف الفصل الأخـير مـن رحلـة 

الحياة، وتعطي ملامح الختام في مشهد الواقـع، لكنـه مـشهد يـضج 

بــالعجز والــضعف، ولا يخفــي درويــش تــأثره بالأســاطير اليونانيــة 

نتقـل بنـا إلى إحالـة أخـرى في المقطـع والفلسفة الإنسانية فيهـا، في
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  رحاحلة زهيرأحمد ...تجليات التناص في ديوان

 :الذي يقول فيه

 للخوف طعم اللوتس السحري في

 )44(الأوديسة الكبرى 

أن يقـف بنـا عـلى تفـسيره " الخوف" يحاول الشاعر في قصيدة 

الخاص لهذا الإحساس، ويربطه بالحواس الأساسية من سمع وبـصر 

عـم ، ويحيلنا في المقطع الـذي يـصف طعـم الخـوف إلى ط...وذوق

السحر في الأوديسة الكـبرى، لنرتـد إلى دلالـة الطعـم الـذي يحملـه 

الخوف كما ظهر فيها، ويرتحل بالخوف من الأسطورة ليصف واقـع 

ــاه طعــما  ــذي نحي ــصبح طعــم الخــوف ال ــالخوف، وي الإحــساس ب

 .أسطوريا

 التناص الشعبي

الأدب الشعبي واحد مـن فـروع تـراث "يرى شريف كناعنة أن 

، وذلــك لأنــه جــزء لا يتجــزأ مــن تــاريخ الأمــة أي أمــة مــن الأمــم

وحضارتها، يعكس هموم الشعب وآمالـه وآلامـه وتطلعاتـه بحريـة 

وهو يـشمل مجموعـة الرمـوز الناتجـة عـن الجـزء ... ودون قيود، 

الشعبي من ثقافة الأمة، وهو نتاج عفوي جماعي، يعبر عن شـعور 

وينتقل أبناء الشعب وعواطفهم وحاجاتهم وضمائرهم بشكل عام، 

من جيل إلى جيل بـشكل عفـوي مـشافهة، أو عـن طريـق التقليـد 

، ويبقـى هـذا المـوروث الأقـرب إلى روح )45(" والمحاكاة والملاحظـة 

ــسة  ــدر عــلى الوصــول إلى الوجــدان وملام ــضه، والأق المجتمــع ونب

الإحــساس العــام، ولا يحتــاج إلى كبــير جهــد ليحقــق الدلالــة التــي 

 .يشحنه بها الشاعر

ط بالموروث الـشعبي ومـا فيـه مـن أفكـار ومعتقـدات والارتبا

ومضامين وجد طريقه إلى ديـوان محمـود درويـش الأخـير، وبعيـدا 

عن محاكمة الشاعر وبيان موقفـه مـن هـذا المـوروث، نقـف عـلى 

جمال التصوير والدلالة التي انتقاها درويـش واسـتثمرها في رؤيتـه 

 :الشعرية، ومن ذلك ما نقف عليه في قوله

 ت إلى عائلةوانتمي

 مصادفة

 وورثت ملامحها والصفات

 :وأمراضها

  خللا في شرايينها–أولا 

 وضغط دم مرتفع

  خجلا في مخاطبة الأم والأب–ثانيا 

  الشجرة–والجدة 

  أملا في الشفاء من الإنفلونزا-ثالثا 

 بفنجان بابونج ساخن

  كسلا في الحديث عن الظبي والقبرة–رابعا 

  الشتاء مللا في ليالي–خامسا 

 )46(... فشلا فادحا في الغناء–سادسا 

يكشف لنا المقطع السابق عن تفاعل خلاق بـين الـشاعر وجملـة 

من الموروثات الشعبية، التي استطاعت أن تعاضد رؤيتـه الخاصـة في 

النص، وتوجه خطابه الشعري، فحشد لنا ذكرا لبعض أمـراض الوراثـة 

 العـادات والتقاليـد التي تشيع الإصابة بهـا بـين النـاس، ووقـف عـلى

المتعارف عليها في مخاطبة الأب والأم وكبار العائلة، وكذلك ممارسات 

شعبية متناقلة ومشهورة كعلاج بعض الأمـراض بالأعـشاب، ويكتمـل 

وهـذا . المشهد بصورة الشتاء الشعبي الذي يتسم غالبا بالطول والملل

اسـتدلال الحشد والتناص الشعبي ينهض بحمل رؤية الشاعر لذاتـه، و

منه على بساطته وحقيقة انتمائـه، وفي سـياق نفـي أي تميـز لـه عـن 

" غيره، وجوابا للسؤال الذي يفتتح به القصيدة ويكرره غير مرة فيهـا 

 ".أنا مثلكم أو أقل قليلا... ما أقول لكم؟/ من أنا لأقول لكم

ٍويستثمر درويش على نحو فنـي واع الطاقـات التعبيريـة التـي 

ل والحكم الشعبية، والإمكانات الفنيـة التـي يمكـن أن تحملها الأمثا

ــا للممارســات  ــسانية، وعنوان ــة إن ــدمها بوصــفها خلاصــة لتجرب تق

 :اليومية، ومن ذلك ما نقف عليه في المقطع الذي يقول فيه

 ألف عصفورة في يد

 لا تعادل عصفورة واحدة

 )47(ترتدي الشجرة 

عــلاه يعطــي إن الــشاعر في القــصيدة المقتطــع منهــا المقتــبس أ

خلاصة تجربته وحكمتـه ووصـاياه لجيـل الـشعراء الـشباب، فكـان 

ــز هــذا الخطــاب  ــال والحكــم في تعزي ــا أن يتكــأ عــلى الأمث منطقي

التوجيهي، لكنه يعمد إلى الخروج عن المألوف في بيان دلالـة المثـل 

، ويـرى أن ألـف "عصفور باليد خير من عشرة فوق الشجرة" القائل

 خــيرا مــن عــصفورة واحــدة تتماهــى في عــصفورة في اليــد ليــست

الشجرة، ليصبح المشهد دالا على معنى الجـمال والحريـة كـما يـراه 

 .الشاعر بعينه التي يرى من خلالها ما لا يراه سواه
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 التناص الذاتي

في مثــل هــذا الــنمط مــن التنــاص يعــود الــشاعر إلى منجزاتــه، 

 لكــن ّويستحــضر منهــا مــا يقــدر حاجتــه لــه في تجربتــه الجديــدة،

التناص في هذا الـسياق يفـترق عـن التكـرار وبواعثـه إذا مـا حقـق 

انسجاما والتحاما تاما بالنص الجديد، ولعل دافعا نفـسيا أو شـعورا 

داخليا هو ما يجعل الشاعر يتناص مع ذاتـه، كـأن يـرى امتـدادا في 

الرؤية بين النصوص، أو يقدر حاجـة الـسابق لاسـتكمال، أو تعزيـزا 

 .القا في مخيلتهلمعنى ما زال ع

ومن نماذج التنـاص الـذاتي في هـذا الـديوان مـا نقـف عليـه في 

المهداة إلى سليمان النجاب، والتي تحمـل في " الـلـهفي رام " قصيدة 

 )48(" رجل وخشف في الحديقة" مقطعين منها تضمينين من قصيدة 

 :في المقطع الذي يقول فيه" المنشورة في ديوان لا تعتذر عما فعلت

 ِربيت خشفا في الحديقة: " ل ليويقو

 كنت أسقيه حليب الشاة ممزوجا

 كنت. بملعقة من العسل المخفف

 أيها" أعطيه سريري حين يمرض 

 الطفل اليتيم أنا أبوك وأمك، 

 لم" انهض كي تعلمني السكينة

 نام مثل قصيدة. يمت مثلي ومثلك

 )49(بيضاء كان آخرها سراب

 -ض التغـيرات الطفيفـة مـع بعـ-إن جزءا من المقطـع الـسابق 

يرتد إلى قصيدة سـابقة للـشاعر ذاتـه، ولا يغـدو الأمـر بحاجـة إلى 

إلى : "مهـداة/ عظيم تأويل، أو تفسير إذا ما تأملنا في الـنص المـوازي

التي تطالعنـا في كلتـا القـصيدتين، كأننـا بالـشاعر " سليمان النجاب

 وغرضـا يجد في داخله إحساسا متناميا تجاه رفيقـه يتطلـب تعبـيرا،

يلح عليـه، فيعـود إلى صـوغ تجربتـه في قـصيدة جديـدة مـستعينا 

 .بشيء من القصيدة السابقة

لا أريـد لهـذه " ونقف كذلك على تنـاص ذاتي آخـر في قـصيدة 

 :في المقطعين اللذين يقول فيهما" القصيدة أن تنتهي

 عصافير زرقاء، حمراء، صفراء، ترتشف

 الماء من غيمة تتباطأ حين تطل على

 )50(فيككت

... 

 وأما الربيع

 فما يكتب الشعراء إذا نجحوا

 في التقاط المكان السريع بصنارة

 )51(الكلمات

نـسيت غيمـة في " والمقطع الأول يستدعيه الشاعر من قصيدة 

ــوز أو أبعــد" المنــشورة في مجموعــة " الــسرير  ، أمــا )52("كزهــر الل

رة كـذلك المنـشو" وأما الربيـع" المقطع الثاني فاستدعاه من قصيدة 

، ولم يغير درويش في المقطعين شيئا مؤثرا، على )53(في ذات المجموعة

ّنحو ينبئنا أن المعاني التي تتضمنها المقاطع المستدعاة لم تـصل حـد 

الارتواء الذي يرتضيه لها، وأن بريقها ما زال قادرا على الانتقـال بهـا 

دة ولم إلى وجود جديد، فوجدت مكانا ملائما لها في القصيدة الجديـ

 .يتردد في توظيفها

 

 الخاتمة
 

إن المبحر في عباب الديوان الأخير يقف على تموضعات وحقـول 

معرفية متنوعة للتناص فيه، ويقف على وعي واقتدار فنيين كبيرين 

 لــدى محمــود – بأنماطــه كافــه –بالقيمــة التــي يــضيفها التنــاص 

ــداد ــاء امت ــح الأســلوبي ج ــول إن هــذا الملم ــن الق ــش، ويمك ا دروي

لممارسات الشاعر الأسلوبية في أعماله المتقدمة، وظهر مألوفا نـاجزا 

لا تكلف فيه أو إقحـام، واسـتطاعت الرمـوز والنـصوص والإحـالات 

التي اتكأ عليها أن تنـدغم بـسلاسة في التجربـة الجديـدة، وتعطـي 

دلالة متحولـة ذات صـلة حقيقيـة بالدلالـة الثابتـة لحقـل التنـاص 

 .الموظف

ــنص إن هــذا الان ــا عــلى ال ــاح والتعــالق لم يكــن نفعــه وقف فت

الدرويشي الأخير، وإنما تجاوزه لإشراك الحقـول المعرفيـة المـستدعاة 

في هذا النفع، من خـلال بـث الـدماء والحيـاة فـيما تقـادم عهـده، 

 يتطلـب ذائقـة عاليـة – بالـضرورة –واستقرت دلالته، وهـذا كـان 

 التناص لقصائده، ومـا وبراعة في انتخاب الصالح والملائم من حقول

كان هذا ليتحقق لو كان القصور والضعف يعتـور معجمـه الثقـافي 

بكل ما فيه من حقول معرفية، ولعل هـذا مـا جعـل التنـاص الأدبي 

أكــثر أنــواع التنــاص ظهــورا في الــديوان، انــسجاما وأدبيــة الــشاعر 

 .العالية، وخبرته الممتدة

الفكـري لم يعـد ومع هذا القدر مـن الإبـداع والـوعي الفنـي و

للنص المغلق معنى يوثق به، وأوهام القطيعـة المعرفيـة تـتلاشى في 

حــضور الممارســة الحواريــة بــين النــصوص، وصــارت الكتابــة كتابــة 

تعددية، والأصوات متباينـة، وصـولا إلى الـنص الجـامع، ووعيـا بـأن 

الذي لا يتلاقح مع غيره لا ينتج، وبالضرورة يوسم بـالعقم، وتنتهـي 

 . ، فكان الديوان عنوانا وممارسة قصيدة لا تريد أن تنتهيأطواره
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Revelations of Intertextual Relationships in the Last Divan of Mahmoud Darwish Titled 

"I Don't Want this Poem to Come to an End" 

 

Ahmad Rahahleh * 
 

ABSTRACT 

This research tries to detect Intertextual in the last divan of Mahmoud Darwish titled "I Don't Want 

this Poem to Come to an End" and to discuss its structures and manifestations, exceeding the limits 

of the stylistic and abstract phenomenon to clarify the functional, technical and aesthetic value 

achieved by this touch in his poems. 

The poet draws the origins of the poem from a variety of letters and miscellaneous academic 

resources. The sides of the poem manipulate the human dimension and constitute a mosaic literary 

text, which is comprehensive in the light of the poet's insight. 

Keywords: Intertextual, Arabic poetry, Mahmoud Darwish. 
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